
يــز في العلاقــات التركيــة الليبيــة.. يقــابله تعز
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, أبريل  | كتبه حسام خضر

تشهد العلاقات التركية الليبية تسارعًا ملموسًا نحو مزيد من التعاون والشراكة، نظرًا إلى الاتفاقيات
التي أبُرمت خلال الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي أن باتفاق بين
كد البلدان على البلدين عام ، والذي استضافته أنقرة الإثنين  أبريل/ نيسان الجاري. كما أ
استمرار العمل باتفاقيتيَ التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، والتي جرى توقيعهما أواخر عام

 مع حكومة الوفاق السابقة.

ويـزور عبـد الحميـد الدبيبـة أنقـرة لأول مـرة بعـد ترأسـه لحكومـة الوحـدة الوطنيـة الليبيـة الجديـدة في
يرًا. وخلال الاجتماع، جرى التوقيع على العديد مارس/ آذار الماضي، رفقة وفد وزاري كبير ضم  وز
ــات التعــاون في مجــالات مختلفــة، شملــت ملفــات الطاقــة والصــحة والاقتصــاد والبــنى مــن اتفاقي
التحتية والإعلام، بالإضافة إلى مناقشة رجوع الشركات التركية لاستكمال تنفيذ مشاريعها المتوقفة في

ليبيا. 

يــر الخارجيــة اليونــاني نيكــوس دينــدياس ليبيــا، للقــاء رئيــس مجلــس يــارة، زار وز وتزامنًــا مــع هــذه الز
النـواب عقيلـة صالـح، ولتـدشين عمـل القنصـلية اليونانيـة في مدينـة بنغـازي. كمـا وجهـت أثينـا دعـوة
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يارة أثينا في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل مناقشة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، لز
إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

دعم سياسي تركي للمرحلة الانتقالية 
دائمًا ما دعمت تركيا الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا، وسلامة أراضيها
ووحدة كيانها السياسي. وشدد أردوغان مرارًا على أن أنقرة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم
للحفـاظ علـى المرحلـة الانتقاليـة والحيـاة السياسـية في ليبيـا، بالإضافـة إلى دعـم دور الحكومـة الليبيـة
الحالية في قيادة البلاد نحو الانتخابات في نهاية العام الجاري، حيث دعا أردوغان المجتمع الدولي إلى

تقديم “دعم صادق” لليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر. 

وتؤكــــد أنقــــرة وقوفهــــا إلى جــــانب الحكومــــة الوطنيــــة الجديــــدة بقيــــادة عبــــد الحميــــد الدبيبــــة،
بالطريقة نفسها التي وقفتها مع حكومة الوفاق الوطنية، حيث ساندت تركيا آنذاك حكومة الوفاق
الليبية، المعترف بها دوليا، بموجب اتفاق التعاون العسكري المبرم بين أنقرة وطرابلس في ديسمبر/
كانون الأول ، في مواجهة ميليشيا الجنرال حفتر، وحالت دون سقوط طرابلس ومنع ارتكاب
مجازر جديدة، الأمر الذي ساهم في تغيير كفّة الصراع العسكري ودفع نحو البحث عن حل سلمي

للأزمة في البلاد.

وخلال مــؤتمر صــحفي مشــترك، قــال أردوغــان إن “الذيــن وقفــوا إلى جــانب الانقلاب والانقلابيين في
ليبيا عوضًا عن الحق والعدالة والشرعية شركاءٌ في المجازر”، مشددًا على أن الدعم العسكري التركي
ـــار”، ـــدة وضمن وقـــف إطلاق الن ـــع ارتكـــاب مجـــازر جدي ـــا “حـــالَ دون ســـقوط طرابلـــس ومن لليبي
مؤكدًا على أن هدف بلاده الرئيسي “يتمثل بالحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها السياسية وسلامة

أراضيها ورفاه شعبها”.

كد الطرفان على ضرورة احترام الاتفاقيات التي وقّعت بين البلدين في أوقات أ
سابقة، وبالأخص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي اتفق عليها مع حكومة

الوفاق الوطني

وأضــاف أردوغــان أن “أولويتنــا مــن الآن فصاعــدًا هــي أن تعــم صلاحيــة وســيادة حكومــة الوحــدة
الوطنية في ليبيا سائر أنحاء البلاد”، وشدد على أن تركيا تكنّ المحبة لليبيا كلها من شرقها إلى غربها
ومن شمالها إلى جنوبها. ولفت الرئيس أردوغان إلى وجود علاقات متينة ومتجذرة تمتد لأكثر من
 عام تربط بين البلدين، حيث قال: “بصفتنا شعبين صديقين وشقيقين تربطهما أواصر القربى،
اشتركنا في وحدة مصير على مدار قرون من أجل وجودنا.. وخضنا كفاحًا ضد من استهدفوا سيادتنا

كجسد واحد”. 
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من جهته، توجه الدبيبة بالشكر لتركيا على دعمها وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، مؤكدًا على أن
بلاده ترغــب “في الوصــول بعلاقاتهــا مــع الأشقــاء الأتــراك إلى مســتوى نمــوذجي”. وأضــاف أن “ليبيــا
ية ونرغب في تنفيذها من قبل الشركات التركية، كما نرغب ستستضيف العديد من المشاريع الإعمار

يز التعاون في مجال الطاقة”.  بتعز

مخرجات الاجتماع 
وسـط مراسـم رسـمية شهـدتها العاصـمة التركيـة أنقـرة، اسـتقبل الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له، يوم الاثنين
ـــة في الاجتمـــاع الأول لمجلـــس التعـــاون ـــارة للمشارك ي ـــأتي هـــذه الز ـــل/ نيســـان الجـــاري. وت ي  أبر
يــز الاستراتيجــي رفيــع المســتوى الــذي أن باتفــاق بين البلــدين عــام ، والــذي يهــدف إلى تعز

التعاون الاستراتيجي بين البلدين. 

كــــد الطرفــــان علــــى ضرورة احــــترام الاتفاقيــــات الــــتي وقّعــــت بين البلــــدين في أوقــــات سابقــــة، وأ
وبالأخص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي اتفق عليها مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز
السراج في نـــوفمبر/ تشريـــن ثـــاني ، والحفـــاظ علـــى مكتســـباتها بالشكـــل الـــذي يعـــزز المصالـــح
الجيواقتصادية والجيوسياسية لكلا الطرفين، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون العسكري، والتي أرسلت
أنقرة بموجبها مستشارين ومدربين عسكريين إلى طرابلس، حالت دون سقوط العاصمة بيد قوات

الجنرال حفتر، وحافظت على حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. 

وقبيـل انطلاق الاجتمـاع بين أردوغـان والدبيبـة، عقـدت سلسـلة لقـاءات بشكـل منفصـل بين الـوزراء
الليبيين ونظرائهم الأتراك من وزارات الخارجية والداخلية والصناعة والتكنولوجيا والطاقة والتجارة،
جرى خلالها تحضير الاتفاقيات المشتركة التي سيجري التوقيع عليها عقب اجتماع مجلس التعاون
الاستراتيجي الأول بين البلدين، كما جرى بحث طرق وآليات رجوع الشركات التركية لاستكمال تنفيذ

مشاريعها المتوقفة في ليبيا منذ بداية الأزمة، والتي تقدر بمليارات الدولارات. 

وعقب الاجتماع وقع كل من أردوغان والدبيبة على البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون
الاستراتيجـي رفيـع المسـتوى، فيمـا أسـفرت المباحثـات بين الطـرفين عـن توقيـع اتفاقيـات وبروتوكـولات
تخص إنشاء  محطات كهربائية في ليبيا، وبناء محطة ركاب جديدة في مطار طرابلس الدولي، وبناء
مركــز تســوق في العاصــمة الليبيــة طرابلــس، بالإضافــة إلى اتفاقيــة التعــاون الاستراتيجــي في مجــال
 ألــف لقــاح لفــيروس كورونــا إلى ليبيــا ابتــداءً مــن  الإعلام. وأعلــن أردوغــان عــن تســليم تركيــا

أبريل/ نيسان الجاري.

أثار ترحيب أنقرة قلق اليونان واستدعاها لتكثيف الاتصالات مع الحكومة
الجديد، والمسارعة في تفعيل كل من سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي
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وتهدف تركيا من خلال اتفاقية التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام إنشاءَ منصة إعلامية مشتركة،
يز العلاقات الإعلامية وتقوية علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، إدراكًا ترمي إلى المساهمة في تعز
منهمـا لأهميـة الـدور الـذي يلعبـه الإعلام في هـذا المجـال. وسـتهدف المنصـة إنشـاء جسر للتواصـل بين
قــادة الــرأي في البلــدين وتنظيــم برامــج للتبــادل والتــدريب المهــني. كمــا ســيتم تأســيس شراكــات مــع
ممثلين إعلاميين وقطاعـــات مختلفـــة، وتنفيـــذ أعمـــال تلفزيونيـــة وســـينمائية مشتركـــة، ومكافحـــة
التضليل الإعلامي على الساحة الدولية، وإجراء أعمال مشتركة مع المؤسسات الإعلامية الرسمية في

البلدين.

توتر يوناني
يــارة دبيبــة لأنقــرة، وجهــت اليونــان دعــوة رســمية لرئيــس المجلــس الرئــاسي الليــبي محمد بــالتزامن مــع ز
يـارة أثينـا، بحسـب مـا كشفـت عنـه المتحدثـة باسـم المجلـس الرئـاسي الليبي نجـوى المنفـي، مـن أجـل ز
يارة التي ستتم خلال هذا الأسبوع، تشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين كدت أن “الز وهيبة، وأ

لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين”. 

فبعــد نجــاح ملتقــى الحــوار الســياسي الــذي رعتــه الأمــم المتحــدة في  فبرايــر/ شبــاط، فــازت القائمــة
الثالثة، والتي تضم عبد الحميد الدبيبة، رجل الأعمال الذي تربطه مصالح مع أنقرة منذ عهد النظام
السابق، وسفير حكومة الوفاق سابقًا لدى اليونان محمد يونس المنفي؛ جاء بيان الخارجية التركية عقب
ــا بفــوز قائمــة الدبيبــة. الأمــر الــذي أثــار قلــق اليونــان واســتدعاها لتكثيــف الانتخابــات مبــاشرة، مرحبً
الاتصـالات مـع الحكومـة الجديـدة، والمسارعـة في تفعيـل كـل مـن سـفارتها في طرابلـس وقنصـليتها في

بنغازي. 

ير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ليبيا للقاء رئيس مجلس وأثناء تواجد الدبيبة في أنقرة، زار وز
النــواب عقيلــة صالــح، في محاولــة ربمــا لإثــارة نــواب طــبرق ضــد التقــارب الليــبي الــتركي الــذي يقــوده
يارة رئيس الـوزراء اليونـاني كيريـاكوس ميتسوتـاكيس إلى طرابلـس، الدبيبـة. وسـبق ذلـك بأسـبوعين ز
من أجل الدفع بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى سابق عهدها بعد سنوات من التوتر،
يـة مـع تركيـا، والـتي أغضبـت أثينـا كمـا دعـا المسـؤولين الليـبيين إلى إلغـاء اتفاقيـة ترسـيم الحـدود البحر
والاتحاد الأوروبي باعتبارها غير قانونية، والإسراع بتشكيل لجنة فنية من أجل مناقشة قضية ترسيم

الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

في المقابــل، شــدد رئيــس الحكومــة الجديدة عبــد الحميــد الدبيبــة، علــى أهميــة حمايــة حقــوق اليونــان
كـد علـى أنهـم مسـتعدون لتأسـيس لجنـة مشتركـة مـع اليونـان لبـدء محادثـات حـول وتركيـا، حيـث أ
ترسيم حدود الاختصاصات البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بالطريقة نفسها التي قادتهم إلى

توقيع الاتفاقية البحرية مع تركيا بخصوص المنطقة الاقتصادية.

ختامًا، تحترم الحكومة الوطنية الجديدة الاتفاق البحري الموقّع مع الجانب التركي، وتلتزم به، كما أنها
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علـى اسـتعداد لتوقيـع اتفـاق مماثـل مـع اليونـان. حيـث تـدرك القيـادة الجديـدة الـدور المحـوري الـذي
تلعبه ليبيا في أزمة شرق المتوسط في ظل مساعي الطرفين التركي واليوناني لتدشين علاقات وطيدة
معها من أجل تعزيز مصالح كل منهما في شرق المتوسط، لذلك تجري الحكومة الليبية مشاورات مع
كــل الأطــراف مــن أجــل تحديــد موقفهــا في هــذا النزاع، وفــق رؤى تخــدم مصالــح ليبيــا وتحــافظ علــى

حقوقها المائية.
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